
هـذا مـا يحـدث عنـدما تتعامـل مـع طفلـك
بالنقد والإهانة
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ترجمة حفصة جودة

تمتلــك ابنتنــا ذات الثمــاني ســنوات روحًــا حساســة، فحســبما أتــذكر كــانت تتــأثر دائمًــا بكلماتنــا وردود
فعلنـا، كـانت مفعمـة بالنشـاط والاسـتقلال أيضًـا في سـنوات عمرهـا الأولى، وتـأثرت سـلوكياتها بعـض

الشيء بكلماتي أنا ووالدها وردود فعلنا، بعض منها ما زلت أندم عليه.

كنت أتمنى أن أقول بأن كلماتنا وردود فعلنا كانت قائمة على العدل والتعاطف والاحترام، أو أنها
كانت تركز على تنمية شخصيتها وروحها وليس فقط تشكيل سلوكها (أو لإرضاء حاجتنا لأن نكون

والدين مثاليين).

لحســن الحظ، لقــد اكتشفنــا في الســنوات الأخــيرة طريقــة للتعامــل مــع ســلكوياتها الصــعبة بطريقــة
فعالة، وذلك من خلال اكتشاف طريقة تربية واعية، والكثير من العلم بشأن تنمية الطفل وعلم

النفس العصبي.

بعـد ذلـك كله، عنـدما ازدادت معرفتنـا، تحسـن آداءنـا وأصـبحت الأمـور في الواقـع أفضـل بكثـير الآن،
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إنني أبذل قصارى جهدي لأتوقف عن لوم نفسي بسبب الطرق القاسية التي كنا نستخدمها لمحاولة
تعليمها وإرشادها في سنوات عمرها الأولى.

كبر عندما أرى تأثير هذه الطرق القاسية والأفعال النقدية واضحًا في سلوكها دائمًا ما أبذل جهدًا أ
اليومي، عندما تلوم نفسها بشدة لأنها لم تتمكن من أداء حركات الرقص بطريقة صحيحة منذ أول
كاد أجزم محاولة، عندما تنهار إذا واجهتها مشكلة صعبة في الرياضيات، وعندما تصرخ في أشقائها أ

أنني أسمع قليلاً من نفسي في صوتها الصغير.

هل تؤثر الكلمات وردود الفعل التي يتعرض لها الطفل في مسار حياته بالكامل؟ لا، هل تمتلك تأثيرًا
بارزًا على نفسية الطفل؟ نعم، هذه  طرق يؤثر بها النقد والاستهانة في طفلك وفي صحته النفسية

في المستقبل.

نحن نشجع أطفالنا على تجنب تحمل المسؤولية

عنـدما نتعامـل بحـدة مـع أخطـاء أطفالنـا فإننـا نمنـع تـأثير العـواقب الطبيعيـة (وهـي الشعـور بالنـدم
والحــ) ونســمح لهــم بإلقــاء مشــاعرهم تجاهنــا بــدلاً مــن ذلــك، وعــادة مــا تكــون في شكــل غضــب
واســتياء، حينهــا يركــز الطفــل علــى الغضــب وشعــوره بــالظلم مــن والــديه بــدلاً مــن الشعــور بتحمــل
مسؤولية اختياره بشكل كامل (وهذه أفضل طريقة ليتذكروا بشكل أفضل في المرات القادمة مدى

تأثير سلوكياتهم).

نحن السبب في شعورهم بالعار

عندما تحدث بعض الفوضى أو تقع بعض الأخطاء فإننا نشعر بالسوء تجاهها، هكذا يشعر الأطفال
أيضًــا، ووجــود شخــص بــالغ يضيــف جرعــة أخــرى مــن الشعــور بالإحبــاط واليــأس والغضــب، وحينهــا
ــد، الوقــع في الخطــأ جــزء مــن يتوقــف الطفــل عــن الإنتــاج ويبــدأ في الشعــور بالخجــل والعــار الشدي
إنسانيتنا، لذا عندما يشعر طفلنا بالعار في كل مرة يرتكب فيها خطأ، فإننا نخلق بذلك العديد من

الأنماط غير الصحية التي ستظهر فيما بعد.

نحن نتسبب في ألم ثانوي لا طائل منه

تــوفر لنــا إنسانيتنــا المعيبــة الكثــير مــن الفــرص لــكي نشعــر بــالألم والمعانــاة بشــأن أخطائنــا، يمكننــا أن
نستخدم هذا الشعور لكي نتقدم للأمام أو ربما نخلق ألماً آخر يسمى “الألم الثانوي”، وبالمثل فردود
يـز التعـافي فعلنـا تجـاه تـوتر أطفالنـا الـذي سـيظهر لا محالـة كـل فترة، مـن الممكـن الاسـتفادة منـه لتعز

والإصلاح أو إضافة المزيد من الألم والانكسار (لنا وللأطفال).

ٍ
نحن نساعد في نمو نقد داخلي قاس

ربمــا ســمع الكثــير منــا هــذا الاقتبــاس المهــم للكاتبــة بيجــي أومــارا (كاتبــة في التربيــة): “الطريقــة الــتي
نتحدث بها لأطفالنا تصبح صوتهم الداخلي”، لذا عندما تصبح كلماتنا القاسية جزءًا أساسيًا من



الحديث عند ارتكاب الأخطاء، فسوف يتعرض طفلك لخطر تشكيل أنماط طويلة المدى من “النقد
كبر عدو لها، فما الذي تفضله لطفلك؟ الذاتي القاسي”، قد يصبح طفلك أفضل حليف لنفسه أو أ

نحن ندمر التواصل بين الوالدين والطفل

يحتاج الطفل إلى علاقة بيولوجية وثيقة مع والديه، لذا عندما يتلقى الطفل الكثير من النقد والتوبيخ
يتم تدمير هذه العلاقة، فالعلاقة القوية بين الطفل والوالدين تتشكل على أساس من الحب غير
المـــشروط والقبـــول، لكـــن عنـــدما ننظـــر إلى أطفالنـــا بـــأعين مهـــددة ونتحـــدث إليهـــم بصـــوت حـــاد أو
نتجاهلهم، فإننا بذلك نخبرهم أننا نقبلهم فقط عندما يتصرفون كما نحب، هذا الحب الذي نقدمه

لهم هو حب مشروط.

يق المبتدئين لتجنب ردود الفعل النقدية والمهينة يطة طر خر

توقف.. ربما تشعر أن الأمر طارئ، لكنه ربما يكون مجرد إطلاق لمشاعرك الخاصة

الخـوف: “مـاذا لـو أنـني أربي أحمقًـا؟ إذا كـانوا يضربـون أختهـم فمـاذا سـيفعلون في غيـابي”، الغضـب:
كيف يجرؤون على التسبب في تلك الفوضى في وقت النوم رغم أنني اصطحبتهم للعشاء في الخا“
وسـمحت لهـم بـالجلوس أمـام الشاشـة  دقيقـة إضافيـة”، الألم: “لقـد كـان ردك قاسـيًا في موقـف
مشابه والآن هذه المشاعر تتكون بكثافة في اللاوعي الخاص بك”، التعب: “لماذا لا يمكنني أن أحصل

على دقيقة واحدة من الراحة؟”.

قم بمراجعة هذه القائمة النفسية السريعة (بمجرد ممارستها والتدريب عليها سوف
كثر سهولة يصبح الأمر أ

هــل ترتبــط حــدة ردود فعلــي بتــوجيه إهانــة؟ هــل يتــأذى أحــدهم نفســيًا أو بــدنيًا؟ هــل أرغــب في أن
يشعر طفلي بالمسؤولية عن أفعاله أم يشعر بالامتعاض مني؟ كيف يمكنني أن أعلم طفلي بفاعلية
دون أن يتمحور الأمر حولي أو حول مخاوفي؟ كيف أساعد طفلي على الاستفادة من تلك الدروس
بشكل أفضل على المدى البعيد؟ كيف أوفر نموذجًا لطفلي لكيفية التعامل مع الآخرين في مواقف

مشابهة؟

راجع هذه القائمة المختصرة بعد أن تهدأ الأمور، فهي ستساعدك على حل المشكلات
والحد من السلوكيات السلبية المحتملة في المستقبل

ما احتياجات طفلي للتواصل من خلال سلوكياته الصعبة؟ كيف أشارك طفلي لمساعدته على إصلاح
أخطائه وحل مشاكله في المستقبل؟ متى كانت آخر مرة تواصلت فيها بشكل حقيقي مع طفلي؟
كبر؟ كيف أساعد طفلي على كيف أعالج هذا الموقف حتى أخ منه أنا وطفلي ونحن نشعر بقوة أ

تعلم الأفضل من هذا الدرس على المدى الطويل؟

نحـن نتحمـل المسـؤولية كاملـة عـن أفعالنـا تجـاه طفلتنـا عنـدما نجـد أننـا عـدنا للطـرق القديمـة، تغيـير
الأنماط السلوكية ليس أمرًا يسيرًا، ومع ذلك فنحن نقوم حرفيًا بنحت مسارات عصبية جديدة في



أدمغتنــا للقيــام بهــذا التغيــير (تميــل الخلايــا العصبيــة إلى ســلوك الطــرق الأقــل مقاومــة)، لكــن عنــدما
يتعلـق الأمـر بمسـتقبل أطفالنـا النفسي وصـحتهم العاطفيـة، فليـس هنـاك سـبب أفضـل مـن ذلـك

لتجربة هذا الطريق.

parents with confidence :المصدر
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